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 الأجهزة الأمنية وإدارة أزمة كورونا: مصر نموذجا 
 أحمد مولانا 

متوقعة تتسم بالخطورة والعمق واتساع التأثير، مما الأزمة هي موقف أو حدث أو مجموعة أحداث متوقعة أو غير 

بالطرق والأساليب والإمكانات المعتادة بسبب تسارع الأحداث   بمكان السيطرة على الأوضاع  يجعل من الصعوبة 

ووفق هذا    .1وحدتها والارتباك المصاحب لها، وهو ما قد يهدد مصالح وربما وجود الكيان الذي يتعرض لتلك الأزمة 

المنظور يمكن اعتبار انتشار فيروس كورونا بمثابة أزمة واجهت أغلب دول العالم. فالأوبئة والأمراض عبر التاريخ 

أدت إلى تغيرات سياسية واقتصادية واستراتيجية على خلفية الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عنها، ومن ثم  

أودت وحدها   1918ادية، فالإنفلونزا الإسبانية التي تفشت في عام  أسفرت عن ثورات واضطرابات مجتمعية واقتص

 .2مليون مصابا  50و 40بحياة ما يتراوح بين 

بدأت تتبلور أزمة كورونا مع الحديث في نهاية ديسمبر عن وجود وباء غامض في الصين، ثم تصاعد الأمر مع إعلان 

، ومع انتشار 2020يناير  23ى إغلاق مدينة ووهان الصينية في  يناير وصولا إل  20أول حالة وفاة في الصين بالمرض يوم  

العالمية الصحة  منظمة  أعلنت  والمصابين،  الضحايا  أعداد  وتفاقم  أخرى  دول  في  أن    2020مارس    11في    المرض 

 .3كورونا أصبح جائحة عالمية  فيروس

كورونا،   انتشار  أزمة  الحكومات    وفي مواجهة  المرض لجأت  انتشار  للتقليل من حجم  إجراءات وقائية  اعتماد  إلى 

شملت وضع ضوابط على حركة الأفراد، وحظر التجول، وفرض قيود على التجمعات البشرية، ومنع السفر، وغلق 

. تلك وتحويل الصناعات الرئيسية إلى تصنيع الإمدادات الطبيةالحدود، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي،  

راءات الوقائية انعكست على تدهور الأنشطة الاقتصادية وزيادة نسب البطالة، وتصاعد حالة من الكساد الإج

 

 (.  18 -17(، ص )2005)الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  1نظر: سعد بن علي الشهراني، إدارة عمليات الأزمات الأمنية، طللمزيد حول تعريف الأزمة ا - 1

 . 2018نوفمبر  5هيئة الإذاعة البريطانية،  ،لماذا تسببت الإنفلونزا الإسبانية في وفاة ملايين البشر؟ديفيد روبسون،  - 2

 . 2020مارس   11، 24، فرانس " جائحة عالمية19-منظمة الصحة العالمية تعلن تصنيف فيروس كورونا "كوفيد- 3
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العالمي في ظل تأخر سلاسلا التوريد، وتوقف حركة الطيران، مما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى التفكير في 

 ها. توطين منتجاتها وإغلاق مصانعها بالخارج، وتقليل عدد العاملين ب

تلك المستجدات واكبها ظهور خلافات سياسية. ففي إسبانيا اختلفت حكومة إقليم كتالونيا مع حكومة مدريد فيما   

نشأت  يتعلق بمن له حق الولاية القضائية لتحديد قواعد احتجاز مخالفي قرارات حظر التجول، وفي أميركا وبلجيكا  

  .4ول عمليات تخصيص معدات الحماية الشخصية خلافات بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات ح

إدارة الأزمات واسعة النطاق مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة تتطلب سلسلة قيادة فعالة للتواصل والتنسيق بين 

الجهود الوطنية، ولذا اعتمد العديد من الرؤساء والقادة السياسيين على المؤسسات الأمنية أجهزة الدولة وتعبئة  

والعسكرية ذات القدرات اللوجستية والهياكل المنظمة من أجل الإشراف على تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير  

قادة   باستخدام  التحشيد ذروته  الوباء، ووصل  المتعلقة بمواجهة  أدبيات  الاحترازية  لتعبيرات مستقاة من  الدول 

، فأعلن كلا من 5الحروب في مواجهة فيروس كورونا من أجل تعزيز التضامن والاستعداد النفس ي لتحمل الخسائر 

، بينما قال وزير الصحة البريطاني أن بلاده منخرطة 6رئيس الوزراء الإسباني والرئيس الفرنس ي أنهما "في حالة حرب" 

جب أن ننتصر فيها". في حين قال ترامب "هذه حربنا الكبرى التي علينا الفوز بها" مضيفا "نحن في حرب ضد المرض ي

 .7نحارب فيروس كورونا على كل جبهة ممكنة في معركة تاريخية لحماية أرواح مواطنينا" 

نظام حكم  خلال تلك التطورات برز مجددا للواجهة دور الدولة كحامية للمجتمع من التهديدات سواء كانت ذات  

ديموقراطي أو استبدادي، فتولت مؤسسات وأجهزة الدولة تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس فضلا عن ضخ  

 

4 - François Heisbourg, From Wuhan to the World: How the Pandemic Will Reshape Geopolitics , Survival, vol. 62, no. 3 ( June–July 2020), p.12. 

5 - Matilda Gillis, Ventilators, missiles, doctors, troops … the justification of legislative responses to COVID-19 through military metaphors, (Law and 

Humanities,2020) vol14, no 1: , p.18. 

6  -Prime Minister Pedro Sanchez quoted in Joan Faus, ‘“We are at War” says Spain of its coronavirus efforts, seeking extended state of emergency’ Reuters 

(22 March 2020). President Emmanuel Macron quoted in Steven Erlanger, ‘Macron Declares France “at War” With Virus, as E.U. Proposes 30-Day 

Travel Ban’ The New York Times (16 March 2020). 

7 - President Donald Trump quoted in Brian Bennett and Tessa Berenson, ‘“Our Big War”. As Coronavirus Spreads, Trump Refashions Himself as Wartime 

President’ Time (19 March 2020). 
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المواطنين.  أصابت  التي  السلبية  التداعيات  من  للتقليل  الاقتصاد  في شرايين  اقتصادية  تحفيز  لحزم  الحكومات 

وقيا المراقبة(،  )دولة  تنامي  من  الخوف  تصاعد  ذلك  المجالس  ووسط  من  استثنائية  سلطات  بانتزاع  الأنظمة  م 

التشريعية لتقنين توسيع صلاحيات الحكومات. وهذا التخوف ينبع من حقيقة أن العديد من إجراءات المراقبة التي 

 تتخذها الدول في ظل الأزمات عادة ما تستمر وتترسخ بعدها كنشاط معتاد. 

 أولا: عسكرة وأمننة التصدي لكورونا
ر تفش ي فيروس كورونا، تزايد انخراط الأجهزة العسكرية والأمنية في مواجهة الفيروس على حساب الأجهزة مع انتشا

ونقل  الخارج  من  العلاج  مستلزمات  لتوفير  أو  التجول  حظر  عمليات  ومراقبة  لتنفيذ  سواء  الأخرى،  الحكومية 

بالرعاية الصحية أو لجمع المعلومات عن بالفيروس ومراقبة تحركاتهم،   الإمدادات اللوجستية المتعلقة  المصابين 

فضلا عن التحكم بنشر المعلومات المتعلقة بأعداد المتوفين والمصابين في بعض الدول الديكتاتورية من أجل ضبط 

ردود الفعل المجتمعية وتجنب تداعيات المصارحة وإعلان الأرقام الحقيقية للضحايا، والتي قد تؤدي إلى إظهار فشل  

 الخدمة الصحية داخل تلك الدول وصولا إلى تفاقم التوترات المجتمعية والأزمات الاقتصادية.  وترهل منظومة

إلى أخرى حسب شكل النظام السياس ي الحاكم،  لنتشار كورونا من دولة  اختلف دور الأجهزة الأمنية في مواجهة 

ا الأجهزة  فيها مسحة عسكرة  تقل  التي  الدول  الأمنية، ففي  الأجهزة  على  ومدى عسكرة  الأخيرة  دور  اقتصر  لأمنية 

المصرية  الحالة  تناول  عند  سنستعرضه  مثلما  العسكرية  شبه  الأمنية  الأجهزة  قامت  حين  في  المراقبة  عمليات 

بالإشراف على تنفيذ عمليات حظر التجول بدلا من الجيش، واعتقال المعارضين، ومتابعة مدى انتظام الخدمات  

 الطبية.  

 في الكيان الصهيوني: الأجهزة الأمنية وكورونا

ألف مصابا بحلول  15متوفيا و 200مع ازدياد أعداد الوفيات والمصابين بكورونا في الكيان الصهيوني، والذي قارب 

. قام الجيش بتعبئة قوات النخبة المعروفة باسم سيريت ميتكال ووحدات الكوماندوس الأخرى لنقل  2020إبريل    24

الرعاية الصحية مثل أنابيب الأكسجين إلى المستشفيات. فيما قام آلاف الجنود الإمدادات اللوجستية المتعلقة ب

 النظاميين بتنفيذ دوريات في الشوارع.  
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اليهودية   نوما" للإشراف على متابعة استجابة المجتمعات  كما عينت الحكومة الصهيونية الجنرال المتقاعد "روني 

فيروس في ظل مناهضتها للتدابير الاحترازية، وكذلك طلب رئيس المتشددة للتعليمات الحكومية الخاصة بمكافحة ال

تعاني  التي  الطبية  المواد  على شراء  الإشراف  كوهين  يوس ي  الموساد  رئيس  من  نتنياهو  بنيامين  الصهيوني  الوزراء 

 . 8الحكومة نقصا فيها من الخارج 

حكومة تطلب من أجهزة استخباراتها تعقب   وكانت الحكومة الانتقالية الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، أول 

)جهاز  الشاباك  جهاز  تولى  وقد  مصابين.  بأشخاص  اتصال  على  كانوا  الذين  أو  المحتملين  الفيروس  حاملي 

لتنفيذ المهمة من  للغاية  تقنية وسيبرانية متطورة  الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي( زمام المبادرة في نشر أدوات 

بر تقنية تحديد الموقع الجغرافي من الهواتف المحمولة، ولقطات كاميرات المراقبة، ومراقبة خلال جمع البيانات ع

 .9الشبكات الاجتماعية 

كما زودت وزارة الصحة جهاز الشاباك بمعلومات عن الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات أو أصيبوا بالعدوى. 

التي يجمعها لمتابعة ا البيانات  تفاعلاته الاجتماعية وبدوره، استخدم الشاباك  لتحديد  لمسار الرقمي لكل مريض 

وتحديد الأشخاص الذين تواجدوا على بعد مترين من المريض لأكثر من بضع دقائق. ثم بعد ذلك يرسل الشاباك 

أسماء الأفراد الذين تم تحديدهم إلى وزارة الصحة، التي تتواصل بدورها مع حاملي الفيروس المحتملين لفحصهم، 

الأمر، يتم عزلهم، وفي محاولة لتهدئة الرأي العام أكد نداف أرغمان، رئيس الشاباك أن البيانات التي جُمعت   وإذا لزم

 .10ستستخدم فقط للتعامل مع جائحة كورونا 

شركة   مجددا  للواجهة  عادت  فقد  الصهيوني،  الكيان  في  التقني  التجسس  مستوى  على   (NSO.Group)أما 

رغم مواصلتها لمعاركها القانونية مع شركتي "واتساب" و"فيسبوك" في الولايات المتحدة الأمريكية على الإسرائيلية  

خلفية برنامجها الشهير للتجسس "بيجاسوس". حيث طرحت الشركة الإسرائيلية في شهر مارس المنصرم برنامجا 

 

8 - COVID-19 pandemic response takes military turn, INTELLIGENCE ONLINE , N851,25 APRIL 2020, Page 3. 

9 -Tel Aviv deploys its cyber operations in fight against COVID-19, INTELLIGENCE ONLINE , N850, 25 March 2020, Page 5. 
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عن نظام "قيادة وسيطرة" يقوم بتشغيل    جديدا يعمل على تتبع بيانات الهواتف المحمولة. البرنامج الجديد عبارة

برنامج تحليلات عبر تجميع أربعة حقول بيانات تتألف من الهوية والموقع ومدة الاتصال وما إذا كان قد تم التأكد 

من إصابة المستخدم بفيروس كورونا. ويجري التعرف على أسماء المصابين من خلال سجلات وزارة الصحة في حين 

البيانا بقية  تتابع تأتي  أن  للسلطات  الناتجة  البيانات  مجموعة  تتيح  السياق،  ذات  وفي  المستخدم.  هاتف  من  ت 

أنفسهم  عزل  منهم  لب 
ُ
ط الذين  الأشخاص  امتثال  مراقبة  مع  الساخنة"،  "النقاط  تحدد  وأن  الفيروس  انتشار 

 . 11للتعليمات 

وقف    24ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فبحلول  
ُ
مة انتهاك تعليمات الحظر، حيث تم من الأشخاص بته  203إبريل أ

الخارجية  الشؤون  لجنة  رفض  في  تمثلت  بارزة  عقبة  مؤخرا  واجه  الذي  المذكور  البرنامج  عبر  لبعضهم  الوصول 

إبريل تمديد العمل به بحجة أن الضرر الذي لحق بخصوصية المواطنين فاق المنافع    23والدفاع في الكنيست في  

الحكومية  للسلطات  تحققت  شركة  12التي  ببرنامج  أوروبية  دول  عدة  اهتمت  ذلك،  ورِغم   .(NSO.Group)  

الإسرائيلية، وحرصت على معرفة كيف يمكن تهيئته ليتوافق مع متطلبات خصوصية البيانات المنصوص عليها في  

 (" التابع للاتحاد الأوروبي.  GDPR"النظام الأوروبي العام لحماية البيانات )

 ميركي تأثر مجتمع الاستخبارات الأ

عليهم عقد  الصعب  الأمريكيين بجواسيسهم حيث صار من  الاستخبارات  لقاءات ضباط  على  كورونا  انتشار  أثر 

اجتماعات سرية وجها لوجه في ظل فراغ المتاجر والبارات والحافلات والحدائق والمطاعم المزدحمة من روادها، مما 

حولت إلى مخاطرة تهدد السلامة الصحية لكل من الضباط  جعل أي لقاء أمرا مثيرا للشك. كما أن اللقاءات نفسها ت

. فرغم ما وفرته أقمار التجسس الصناعي وغيرها من التقنيات ذات القدرات غير المسبوقة  13والجواسيس وعائلاتهم 

فإن  لغة،  من  بأكثر  مفتوحة  مصادر  من  المعلومات  من  يومي  طوفان  لجمع  إمكانات  من  والمتابعة  للمراقبة 

 

11 -COVID-19 PANDMIC CREATES NEW MARKET FOR BIG DATA FIRMS, INTELLIGENCE ONLINE , N851,15 March 2020, Page 1. 

 . 2020إبريل  23، هيئة الإذاعة البريطانية، فيروس كورونا: إسرائيل توقف تتبع الشرطة لهواتف الخاضعين للعزل الصحي  - 12

13 - JOHN WALCOTT, Spies Working From Home: How Corona virus Is Impacting U.S. Intelligence Networks Across the 
World, Time, 19March 2020. 
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البشرية تظل لها محورية في الاطلاع على ما يدور في قلوب وعقول الخصوم والمنافسين، وهو ما يتطلب   الاستخبارات

تواصلا مباشرا مع الجواسيس، فضلا عن البحث المستمر عن عملاء جدد لتجنيدهم وتقييمهم وتشغيلهم، وهو 

 الأمر الذي جعله كورونا أكثر صعوبة. 

وكالة   17مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي يشرف على عمل  وكذلك فإن تأثيرات كورونا امتدت إلى

إلى اتباع إجراءات عمل جديدة تقوم على    2020استخبارات أمريكية متنوعة، حيث اضطر المكتب في شهر مارس  

تنفيذ  تقليل الاتصال بين الموظفين من خلال مجموعة متنوعة من الخيارات تشمل اعتماد جداول زمنية مرنة، و 

تلبية  في  التباعد الاجتماعي من أجل الحفاظ على سلامة وأمن وصحة قوة عمل المكتب مع الاستمرار  ممارسات 

متطلبات العمل. ورغم ما سبق تخش ى الأجهزة الأمريكية من الاعتماد على أسلوب العمل من المنزل، نظرا للحاجة إلى 

يران وكوريا الشمالية وغيرها لديهم مهارات قرصنة متطورة. حماية المعلومات السرية، خاصة وأن الصين وروسيا وإ

بها المستخدمون معهم، فإن  التي يحتفظ  وفي حين يمكن إجراء بعض المحادثات على الهواتف المحمولة المشفرة 

ا الشبكة السرية التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية وغيرها من المؤسسات لتبادل المعلومات، والتي يطلق عليه 

SIPRNet 14، تعتمد على شبكة راوتر بروتوكول سري للإنترنت، وهي غير مخصصة للاستخدام المنزلي . 

 تداعيات كورونا على الأجهزة الأمنية الفرنسية

على غرار المؤسسات الأخرى بالدولة، أغلقت أجهزة الاستخبارات الفرنسية مقارها في محاولة للحد أما في فرنسا، ف

كو  وباء  انتشار  في  من  صدر  مرسوم  وبموجب  ]وكالة   17رونا.  الخارجي  للأمن  العامة  "المديرية  أجّلت  مارس، 

الاستخبارات الخارجية الفرنسية[ اختبارات القبول والترقية الخاصة بها، والمفترض عقدها خلال الفترة من إبريل 

المديرية بسبب انتشار الوباء. حيث إلى يونيو، حيث أجلتها إلى سبتمبر. وكذلك برزت مشاكل لوجستية كبيرة في مقار  

إلى الولوج   تعقيدات متعلقة بحاجة العملاء  يُسمح  لتترتب على العمل من المنزل  أنها سرية ولا  وثائق مصنفة على 

 

 المصدر السابق.  -14
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لأزمة   "بالاطلاع عليها سوى عبر أجهزة الحاسوب الموجودة في المقار. كما تعرضت "الاستخبارات البشرية الفرنسية

 .15ا في الدول الأكثر تضررا بالعدوى مثل الصين وإيران حيث يُفرض الحجر أو العزل المنزليفي الخارج، لاسيم

الاستخبارات الفرنس ي، أصبح  " في جميع أنحاء مجتمع  19-وفي الوقت الذي ظهرت فيه حالات إصابة بعدوى "كوفيد

( بحلول شهر إبريل، من أكثر الأجهزة المتأثرة بالفيروس، حيث تحولت SNRPالجهاز الوطني لاستخبارات السجون )

عن   الإفراج  جرى  ذلك  مع  وبالتوازي  بالوباء.  للإصابة  بؤرة  إلى  باريس  في  واحد   10مكاتبه  في شهر  محتجز  آلاف 

 . 16للتخفيف من التكدس في السجون 

 روسيا وأمننة التصدي للفيروس 

مع تزايد أعداد المصابين بكورونا في روسيا، قام مجلس التنسيق الحكومي الخاص بمكافحة "فيروس كورونا"، والذي  

نش ئ في شهر إبريل  
ُ
، ويضم مديري أجهزة الاستخبارات الخارجية والداخلية؛ "جهاز الاستخبارات الخارجية 2019أ

(، بإنشاء مركز للاتصالات يشرف على عمليات جمع وتحليل FSBة أمن الدولة الفيدرالية )("، ووكالSVRالروسية )

المعلومات المتعلقة بانتشار الفيروس وإجراءات مكافحته، ومكافحة الأخبار المزيفة، فضلا عن مراقبة المركز للمناخ 

وبالتوازي مع ذلك، كلفت موسكو   الاجتماعي والاقتصادي من أجل قياس الرأي العام والاستعداد لأي اضطرابات.

"، المتخصصة في إلكترونيات الطائرات المقاتلة، بالعمل على تصنيع  KRETمجموعة الصناعات الدفاعية الروسية "

 . 17أجهزة التنفس الصناعي وأقنعة الأكسجين

 ثانيا: كيف واجهت الأجهزة الأمنية المصرية أزمة كورونا
، ثم أصدر رئيس 202018فبراير    14أعلنت وزارة الصحة المصرية رسميا عن اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في  

في   مدبولي  مصطفي  الوزراء  حركة    24مجلس  حظر  مقدمتها  وفي  الوباء،  انتشار  لمواجهة  إجراءات  حزمة  مارس 

 

15 - INTELLIGENCE ONLINE , N850, 25 March 2020, Page 2. 

16 -Prison intelligence hit hard by  -COVID-19 pandemic, INTELLIGENCE ONLINE , N852, 29 April 2020, Page 2. 

17 -  KERMLIN*S information battle order against Covid-19, INTELLIGENCE ONLINE, N851,15 March 2020, Page2. 

 . 2020فبراير  14، هيئة الإذاعة البريطانية، فيروس كورونا: اكتشاف أول حالة لمصاب بالفيروس في مصر والتي تعود لشخص أجنبي - 18
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من السيس ي تتعلق بوقف أعمال البناء    ، كما صدرت عدة قرارات حكومية وفقا لتوجيهات19المواطنين بشكل جزئي 

شهور، وفرض غرامات على مخالفي قانون البناء. وألقت تلك الإجراءات بمزيد من الأعباء على كاهل المنظومة   6لمدة  

التحديات  من  جملة  مواجهة  عن  فضلا  الاحترازية  الإجراءات  من  العديد  تنفيذ  على  الإشراف  بها  المناط  الأمنية 

 زها: الناشئة، ومن أبر 

احتمالية انهيار المنظومة الصحية، وعجزها عن تلبية احتياجات المواطنين مما قد يؤدي إلى زيادة السخط   •

 المجتمعي وصولا إلى تبلور احتجاجات جماهيرية. 

 احتمالية ضعف أو انهيار المنظومة الأمنية في حال انتشار وباء كورونا بين كوادرها.  •

تباطؤ حركة التجارة  تراجع إيرادات الدولة من السياحة   • العاملين بالخارج وقناة السويس مع  وتحويلات 

العالمية وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية المحلية عن العمل مما يهدد بتردي الأوضاع الاقتصادية  

 وحدوث اضطرابات مجتمعية وانفلات أمني.

بمو  • النظام  في سيناء لانشغال  بالأخص  المسلحة  الجماعات  بعض  تكثيف  استغلال  في  أزمة كورونا  اجهة 

 عملياتها وأنشطتها. 

استغلال الإعلام المعارض للحالة الاقتصادية المتردية وتدهور الخدمات الصحية في تأليب المواطنين على   •

 النظام الحاكم. 

على   الأمني  التغول  لتعزيز  وتوظيفها  الأزمة  استغلال  على  الأمنية  المنظومة  عملت  التحديات،  تلك  مواجهة  وفي 

انقلاب   منذ  اعتمادها  سبق  التي  الاستراتيجيات  وتوظيف  السياسية   2013المجتمع،  الأهداف  تحقيق  أجل  من 

 للنظام الحاكم. ولتنفيذ ذلك اعتمدت الأجهزة الأمنية على الممارسات التالية: 

 

 . 2020مارس  24، بوابة أخبار اليوم، لحظر أبرزهاقرارات هامة للحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .. ا ٩ - 19
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 متابعة انتظام الخدمات الطبية  -1

رفقة هيئة الرقابة الإدارية بالقيام بأعمال التفتيش عهدت لجنة إدارة الأزمة برئاسة الوزراء إلى قطاع الأمن الوطني 

توافر اليومي على مستشفيات عزل وعلاج حالات كورونا للتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية، ومتابعة مدى  

والأدوية  الطبية  اعتقال  20المستلزمات  عن  لأزمة   6، فضلا  الدولة  إدارة  انتقادهم  خلفية  على  الأقل  على  أطباء 

يونيو لمنع عقد مؤتمر صحفي كانت النقابة قررت    26ورونا. كما حاصرت قوات الأمن مقر نقابة الأطباء في  فيروس ك

 .21عقده للرد على اتهامات وجهها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لبعض الأطباء بالتقصير في مواجهة الفيروس 

 التعامل بحزم ضد أي انتقادات لسياسات النظام في التعامل مع كورونا  -2

تعاملت وزارة الداخلية بحزم مع أي انتقادات ولو كانت موضوعية لسياسات النظام بخصوص التعامل مع أزمة  

 كورونا، وهو ما تجلى في: 

القبض على أدامن أي مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد سياسات التعامل مع الوباء. حيث  •

 14قوات الأمن القبض على المسؤولة عن جروب »استغاثة أمهات مصر« على تطبيق »واتس آب«، في  ألقت  

 ا«. . وذلك بحجة ترويج إشاعات حول انتشار »كورون22مارس من منزلها في محافظة الجيزة 

شن حملة اعتقالات ضد عدد من الإعلاميين الذين يعملون مع شبكة الجزيرة في ظل جهود منع بث وتصوير   •

والصحفي   عبدالوهاب،  معتز  المنتج  الاعتقالات  وشملت  بالبلاد.  الصحية  الخدمات  تنتقد  فيديوهات 

الو  الأفلام  القبطي ومعد  الملف  في  اليوم هيثم محجوب، والصحفي  المصري  ثائقية سامح حنين،  بجريدة 

ونشرت الداخلية فيديو للصحفي النصراني سامح حنين يعترف فيه بما أسمته )تصوير فيديوهات ضد  

وجهت وزارة الداخلية ضربة للجنة الإعلامية التابعة لجماعة  . كما  23الدولة المصرية لصالح قناة الجزيرة( 

 

 . 2020يونيو  1، البوابة نيوز، مدبولي يكلف المحافظين بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية - 20

 . 2020يوليو  1، المصري اليوم، أطباء لانتقادهم الأوضاع بالمستشفيات 6المؤسسة العربية تطالب بالإفراج عن  - 21

 . 2020مارس  14، 24، القاهرة القبض على مسؤولة جروب “استغاثة أمهات مصر” في الجيزة  - 22

 . 2020مايو  22، بوابة الأهرام، ألف دولار 150المتهم سامح حنين: أنتجت فيديوهات تسئ إلى مصر لصالح قناة الجزيرة مقابل  - 23
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داهمة شقة استخدموها كمقر لمونتاج  كوادرها عقب م  6الإخوان بالإسكندرية حيث ألقت القبض على  

 .24فيديوهات يصورونها ويرسلوها لقنوات المعارضة بالخارج 

أعلنت  • حيث  الأجنبية،  الصحافة  على  الاستعلامات  التضييق  صحيفة    هيئة  مراسلة  اعتماد  سحب 

بش تقريرها  عن  اعتذار  بنشر  "الجارديان"  الهيئة صحيفة  وطالبت  مصر،  في  البريطانية  أن  "الجارديان" 

انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، موضحة أنه في حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات  

كما وجهت الهيئة تحذيرا  .القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في القاهرة

. وفي 25فيرس كورونا داخل مصر أخيرا لمراسل جريدة نيويورك تايمز بشأن نشر أخبار مغلوطة عن انتشار  

جبرت مراسلة الجارديان على مغادرة مصر. 
ُ
 نهاية مارس أ

شن حملات اعتقال موسعة طالت معتقلين سابقين مفرج عنهم ونشطاء سياسيين لردعهم عن تحريض   •

اليسارية الإسكندرانية نهي  القبض على كل من: الناشطة   المواطنين ضد السلطة، ففي شهر إبريل ألقي  

بإدارة   الترجمة  النواب كمال عيد، والناشطة اليسارية خلود عامر رئيسة قسم  ابنة عضو مجلس  كمال 

كما شملت الاعتقالات عددا  .  27والمترجمة والناشطة اليسارية مروة عرفة   26النشر في مكتبة الإسكندرية، 

بوا منشورات معارضة للسياسات المتعلقة بمواجهة  من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي ممن كت 

كما أوقفت لمدة يوم الصحفية نورا يونس مديرة تحرير   .28الباحث السياس ي عبده فايد أزمة كورونا مثل  

موقع المنصة الذي كان ينشر به فايد مقالاته أحيانا، وكتبت نورا عقب الإفراج عنها مقالا أوضحت فيه أن  

 . 29حقيقات معه عن علاقته بموقع المنصة عبده فايد سُئل في الت

 

 . 2020يوليو  23، بوابة الأهرام، بي إسلام حجازي يعترفالإخواني الإرها - 24

 . 2020مارس  17، درب، الاستعلامات: سحب اعتماد مراسلة الجارديان في مصر وتوجيه إنذار لمراسل “نيويورك تايمز - 25

 . 2020إبريل  23، درب، تفاصيل القبض على المترجمة خلود سعيد من منزلها بالإسكندرية واقتيادها لمكان غير معلوم - 26

 . 2020إبريل  21، درب، ة من منزلها بمدينة نصرالقبض على مروة عرف - 27

 . 2020مايو  31، المنصة، أمن دولة  535بعد اختفاء أسبوع: ضم الباحث عبده فايد للقضية  - 28

 . 2020يونيو  28، إدارة موقع نت، المنصة نورا يونس، التهمة:  - 29
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https://daaarb.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86/
https://daaarb.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5/
https://almanassa.com/ar/story/14240
https://almanassa.com/ar/story/14475
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 9أعلن خالد البلش ي رئيس تحرير موقع درب الإخباري في  مواصلة سياسة حجب المواقع المعارضة حيث   •

إبريل، تعرض الموقع للحجب بعد نحو شهر من إطلاقه، وهو موقع تابع لحزب "التحالف الشعبي" اليساري. 

موقعا    125موقعا، بينها    547عدد    2017ة في مصر، منذ مايو  وبحجب "درب" يبلغ عدد المواقع المحجوب

،  2019بلدا، بمؤشر حرية الصحافة لعام    180، بين قائمة تضم  163صحفيا. وقد احتلت مصر المرتبة  

 . 30وفق التصنيف السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" 

 الإشراف على تنفيذ حظر التجول  -3

ية وتسليح قوي، فقد أشرفت على تنفيذ قرار حظر التجول، فأوقفت الآلاف في ظل تمتع وزارة الداخلية بكثرة عدد

آلاف موقوف    4. فيما لم يقل العدد عن  31آلاف موقوف  5عدد الموقوفين في أحد الأيام  من المخالفين يوميا، ليبلغ 

ية التوقيف مصدرا خلال شهر مايو. وعادة ما يخرج هؤلاء الموقوفين بعد دفع الغرامات المقررة، وهو ما يجعل عمل

 للحصول على أموال باهظة كغرامات من المواطنين.

 أي احتجاجات جماهيرية   قمع -4

لقي القبض  حرصت الأجهزة الأمنية على مواجهة أي تحركات شعبية متعلقة بفيروس كورونا بمنتهى الحزم، حيث 
ُ
أ

بت   11في   أجا،  لمركز  التابعة  البهو«  »شبرا  بقرية  الأشخاص  عشرات  على  التجمهر إبريل  على  الأهالي  تحريض  همة 

. وفي شهر أغسطس قضت محكمة الجنايات بالمنصورة  32ومحاولة منع دفن طبيبة توفيت عقب إصابتها بـكورونا 

. 33شخصًا )نصفهم تقريبا غيابيا(، بعد إدانتهم في القضية   42بالسجن لفترات تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات، على  

شخصا على الأقل    20والحكم بمثابة عملية ردع للمواطنين لثنيهم عن القيام بأي احتجاجات. كما ألقي القبض على  

جنيه لكل منهم، بعد أن وجهت   500في واقعة "زفة الكعبة" في حي محرم بك بالإسكندرية، قبل الإفراج عنهم بكفالة  

 لهم تهمة كسر حظر التجوال. 

 

 .2020إبريل  10، 21عربي ، حجب موقع "درب".. ضربة جديدة لحرية الصحافة ولليسار المصري  - 30

 . 2020مايو   16، مبتدا، اعةس 24آلاف مخالف لحظر التجول خلال الـ 5الداخلية : ضبط  - 31

 . 2020إبريل  11، المصري اليوم، بـكورونا  من أهالي »شبرا البهو« رفضوا دفن طبيبة متوفاة 22القبض على  - 32

 . 2020أغسطس  19، الوطن، متهمًا بمنع دفن الطبيبة ضحية كورونا 42سنوات لـ 10السجن من سنة إلى  - 33
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 فتيات التيك توكغسيل سمعة النظام وتوقيف  -5

عقب بدء سريان قرار غلق المساجد أمام المصلين في شهر إبريل، شنت أجهزة الأمن حملة توقيف لفتيات ناشطات  

على برنامج التواصل الاجتماعي تيك توك مما أظهر النظام  بمظهر المحافظ على الأخلاق والآداب العامة ردا على 

سباب سياسية لا لتفش ي فيروس كورونا في ظل استمرار عمل مترو الأنفاق الاتهامات الموجهة له بإغلاق المساجد لأ 

 وغيره من الأماكن التي تشهد ازدحاما بشريا. 

 21الأثار جامعة القاهرة، حنين حسام، في  الطالبة بكلية  بالقبض على    2020إبريل  21وقد بدأت تلك الحملة في  

بتهمة التحريض على » يتابعه نحوالفسق والفجور إبريل،  آلاف   909 « في  حسابها على تطبيق »تيك توك« الذي 

. وفي فس التهمة بعد بلاغ قدمته فيها الإعلامية ريهام سعيدبن  سما المصري ، ثم جرى القبض على الراقصة  34شخص 

 3قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة فتيات برنامج "التيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم ومنار سامي و  يوليو

  وقد أحيلت تلك   .35ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية   300آخرين، بالحبس سنتين وغرامة  

 القضايا للمحكمة الاقتصادية نظرا لاختصاصها بجرائم تقنية المعلومات. 

 الاستمرار في سياسة التصفية الجسدية لمسلحين مزعومين  -6

 6أزمة كورونا، استمرت حملات التصفية لمسلحين مزعومين. ففي شهر مارس أعلنت وزارة الداخلية تصفية  رغم  

مايو    3مدينة بئر العبد، وفي   شخصا في محيط  39. ثم أعلنت في شهر مايو عن تصفية  36أفراد في مدينة بئر العبد 

 .38ين آخر  21مايو تصفية  23، بينما أعلنت في 37شخصا  18أعلنت عن تصفية 

 

 .2020إبريل  21، المصري اليوم، على حنين حسام لـ»التحريض على الفسق والفجورالقبص  - 34

 . 2020يوليو  27، اليوم السابع، انهيار وبكاء وإغماء.. حنين حسام ومودة الأدهم بعد حكم حبسهما: معملناش حاجة - 35

 . 2020مارس  16، روسيا اليوم، مسلحين في سيناء 6الأمن المصري يقتل  - 36

 .2020مايو  3، روسيا اليوم، إرهابيا في بئر العبد 18الداخلية المصرية تعلن مقتل  - 37

 . 2020مايو  23، الموجز، ارهابياً فى سيناء 21وزارة الداخلية تعلن تفاصيل جديدة في عملية مقتل  - 38
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 تخفيف التكدس في السجون عبر الإفراج عن سجناء جنائيين  -7

عفوا رئاسيا  12سجينا جنائيا صدر بحقهم  19000لتخفيف التكدس بالسجون أفرجت وازرة الداخلية عن قرابة 

. ولم يفرج سوى عن عدد محدود للغاية من السجناء السياسيين  39  2020أغسطس    31فبراير إلى    1خلال الفترة من  

لكنهم تحفظوا لاحقا    2013يوليو    3، وهم من الداعمين لانقلاب  40شخصا في بداية انتشار كورونا   15أبرزهم    من

على بعض سياسات النظام مما تسبب في احتجازهم ومن أبرزهم حسن نافعة وحازم عبد العظيم وشادي الغزالي 

 رج عن أي قيادي بارز منهم. حرب؛ أما المحتجزون السياسيون الرافضون للانقلاب وما تلاه فلم يُف 

مارس؛ بذريعة الحرص على الصحة العامة وسلامة   10فيما أعلنت وزارة الداخلية وقف الزيارات بالسجون بدءًا من  

أغسطس، على   22أعلنت وزارة الداخلية استئناف الزيارات في السجون اعتبارًا من  النزلاء في ظل انتشار كورونا ثم

مرة   الزيارة  يتم حجز  فقطأن  واحد  زائر  بحضور  السماح  الحجز  إجراء  وتتضمن  الهاتف،  عبر  وتلك  41شهريا   .

الإجراءات ستزيد من معاناة أسر المعتقلين حيث سُيصعب عليهم القيام بزيارات جماعية يتقاسمون فيها تكاليف 

خاصة بالسفر المواصلات )عادة ما تقوم عدة أسر بتأجير ميكروباص أو باص صغير لتخفيض كلفة المواصلات ال

من أماكن بعيدة إلى السجون( فضلا عن تداعياتها الاجتماعية بمنع المعتقل من رؤية أفراد أسرته عبر قصر الزيارة  

كما تزايدت الوفيات بين المعتقلين السياسيين في ظل ضعف سابقا.  -على فرد واحد بدلا من ثلاثة كما هو المعتاد  

 الرعاية الطبية المقدمة لهم. 

صلا  -8 الموظفين  تقنين  على  التعدي  على  العقوبات  وتشديد  الوطني،  الأمن  حيات 

 العموميين 

ففي شهر أغسطس أجرى مجلس النواب تعديلات هي الأولى من نوعها على قانون هيئة الشرطة تقنن العديد من 

ضع سياسات ممارسات قطاع الأمن الوطني التي كانت تجري بشكل غير رسمي. ومن أبرزها مشاركة الأمن الوطني في و 

 

آلاف من نزلاء السجون    9أفرجت وزارة الداخلية عن  سجينا جنائيا بعفو رئاس ي، بمناسبة احتفال مصر بـ “عيد تحرير سيناء" في شهر إبريل. ثم    4011مصلحة السجون عن    أفرجت  - 39

 لقراري عفو رئاس ي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر في شهر مايو. 
ً
 تنفيذا

 . 2020مارس  19، درب، المخلى سبيلهم من نيابة أمن الدولة 15ننشر قائمة الـ  - 40

 . 2020أغسطس 22، صدى البلد، بالإجراءات الاحترازية.. استئناف الزيارات في جميع السجون العمومية اليوم - 41
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الأمن بالدولة ومتابعة تنفيذها، وهو ما يعد خصما نظريا من جهاز المخابرات العامة المخول بوضع السياسة الأمنية 

. كما خولت التعديلات قطاع الأمن الوطني )معاونة مؤسسات الدولة 1971للدولة حسب قانون الجهاز الصادر عام  

، وهو ما يقنن نفوذ القطاع على مؤسسات 42ة والتوصيات الأمنية لها( في مواجهة التهديدات من خلال تقديم المشور 

الدولة. كما خولت التعديلات قطاع الأمن الوطني رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأي العام، 

 ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء أثارها.  

العموميين،   وافقكما   الموظفين  على  بالتعدي  الخاصة  العقوبات  تشديد  على  أغسطس  في شهر  الوزراء  مجلس 

و  العامة.  الأموال  بذوإتلاف  والعاملين  ريعة  ذلك  الشرطة  هيئات  كأعضاء  العموميين  الموظفين  فئات  بعض  أن 

بالمنشآت الصحية العامة، باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم. ويعكس إصدار القانون تزايد رصد الحكومة لغضب 

 المواطنين تجاه موظفيها، مما ينعكس على زيادة حجم العنف الموجه ضدهم. 

 خاتمة
إن الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في مصر لم تهدف إلى التصدي لانتشار وباء كورونا بقدر ما هدفت إلى التصدي  

لأي تداعيات سياسية قد يتسبب الفيروس في ولادتها في المشهد المصري. وهذا يرتبط في الأساس بأزمة الشرعية التي 

وم على الإكراه لا الرضا الشعبي، ويشعر دائما بأنه مهدد من يشعر بها نظام السيس ي، والذي يدرك أن حكمه يق

 جهة الشعب. 

العلاقات    تنظيم  تشمل  التي  الضرورية  بوظائفها  القيام  الدولة  على  يسهل  بالشرعية  الحاكم  النظام  إن شعور 

الأزمات والكوارث الاجتماعية، وتوجيه العمل الأمني بما يحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإدارة  

عبر  للمجتمع  والضبط  التنظيم  بعمليات  تقوم  الديكتاتورية  الأنظمة  فإن  النقيض،  مرنة وسلسة. وعلى  بصورة 

استخدام قدر مبالغ فيه من القسر والإكراه. ولذا فبمجرد ضعف قوة الإكراه لدى الحكومة، يتوقف المواطنون  

 عن طاعتها.  

 

 . 2020أغسطس  24اليوم السابع،  ،تعديلات قانون "هيئة الشرطة" تنتظر تصديق الرئيس بعد إقرارها من البرلمان - 42
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توافر الشرعية في دولة معينة: اختيار قادة الدولة دوريا بطريقة يعتبرها معظم ومن أبرز المؤشرات الدالة على مدى  

المواطنين عادلة ونزيهة، ووجود مستوى عالي من المشاركة الشعبية في الممارسات السياسية. وهو ما لا يتوافر في  

 . نظام السيس ي الذي يحتكر المشهد السياس ي، ويحد من حجم المشاركة الشعبية في السياسة

وفي الجملة، يمكن القول بأن المنظومة الأمنية المصرية نجحت في مواجهة التحديات التي واجهتها خلال أزمة كورونا 

باستخدام القبضة الأمنية الحديدية، ورسّخت من سيطرتها على المجتمع، واستمرت في تنفيذ السياسات الرامية  

سياسات قد تكون نجحت على المستوى الزمني القريب   لخنق أي صوت معارض للنظام أو محتج على سياساته، وهي

التي اتخذها نظام السيس ي في ظل أزمة   بمثابة مقامرة حيث أدت رفقة القرارات الاقتصادية القاسية  لكنها تظل 

 .43كورونا إلى زيادة تراكم الغضب الشعبي الكامن الذي يمكن أن ينفجر فجأة في أي وقت 

 

 الأوراق المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات.  - 43
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